
هــل ستســعى الصين لاســتغلال هيمنتهــا
على الموارد النادرة؟

, نوفمبر  | ينا يو كتبه مار

ير الدفاع الأسترالي السابق كيم في مؤتمر إدفسنيغ أوكوس بلس الذي عُقد موخرا في كانبيرا، أشار وز
بيزلي إلى أن “ نظام سلاح أمريكي بها مكونات أرضية نادرة صينية، ومن الضروري كسر اعتماد
الديمقراطيات الغربية على الصين”. وبالإضافة إلى الأسلحة؛ تعتبر العناصر الأرضية النادرة في الصين
عناصر مهمة ليس في الهواتف الذكية ومحركات الطائرات فحسب، بل في صنع  المركبات الكهربائية

وتوربينات الرياح وآلات الطاقة الجديدة الأخرى.

ما هي العناصر الأرضية النادرة؟ تتكون من مجموعة مكونة من سبعة عشر عنصرًا معدنيًا وفيرة في
ية لابتكار الكثير من تقنيات في المستقبل. ومع ذلك، فإن استخراج هذه العناصر الطبيعة وهي ضرور
وصـهرها وفصـلها ومعالجتهـا هـو صـناعة تتطلـب رأس مـال ضخـم ويـد عاملـة. وفي الـوقت الحـالي؛
يــد. في ســنة ؛ ســيطرت علــى حــوالي  في المائــة مــن الإنتــاج تهيمــن الصين علــى سلســلة التور
العالمي للعناصر الأرضية النادرة النهائية، وكانت تمتلك حوالي  في المائة من الاحتياطيات الطبيعية
كبر مستورد للعناصر الأرضية النادرة، لا سيما المركبات الأرضية المعروفة. ومنذ سنة ؛ أصبحت أ

النادرة الوسيطة لمزيد من المعالجة.

نتيجة لذلك؛ تثير هيمنة الصين على هذا المجال تساؤلات كثيرة: هل يمكن لبكين استخدام نفوذها
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يد العناصر الأرضية النادرة كشكل من أشكال النفوذ الجيوسياسي؟ على سلسلة التور

هيمنــــة الصين كــــانت ذات تكلفــــة بيئيــــة
عالية

في أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي؛ قــال الإصلاحــي الرائــد في الصين دينــغ شيــاو بينــغ: “الــشرق
الأوسط لديه النفط، والصين لديها العناصر الأرضية نادرة”، لكن هذا يشكل نصف الحقيقة فقط؛
ففي حين أن الصين لديها احتياطيات غنية من العناصر الأرضية النادرة، إلا أنها باعت حتى أوائل
العقد الأول من القرن الحالي  عناصر أرضية نادرة منخفضة المعالجة لبقية العالم بسعر السوق. ومن
يــر والمعالجــة، هــو مــا يجعــل العنــاصر الأرضيــة شــأن تطــور الصين، وهيمنتهــا الآن علــى تقنيــات التكر

النادرة موردًا إستراتيجيًا للبلاد.

وبــدأت الصين في الســيطرة علــى الإمــدادات العالميــة للعنــاصر الأرضيــة النــادرة في أوائــل التســعينيات،
وبتشجيع من مختلف السياسات الصناعية، بما في ذلك التخفيضات على ضريبة الصادرات، دخل
القطاع في فترة “نمو همجي”. بعد عقد من الزمن، قام المئات من عمال المناجم، بما في ذلك الذين
يعملون بطريقة غير قانونية، بإنتاج وتصدير خامات أرضية نادرة منخفضة القيمة المضافة وتركيزات
ــاصر ــانت إمــدادات الصين مــن العن ــة. في ذروتهــا؛ ك ــادرة الأقــل معالجــة إلى الســوق العالمي ــة الن الترب
كثر من ضعف ما يحتاجه العالم؛ وأدت المنافسة الشرسة بين الموردين الصينيين إلى الأرضية النادرة أ
انخفــاض الأســعار علــى مســتوى العــالم، ناهيــك عــن تراجــع احتياطيــات الصين مــن العنــاصر الأرضيــة
النــادرة بشكــل كــبير. ونتيجــة لذلــك؛ تخلــى منتجــو العنــاصر الأرضيــة النــادرة التقليديــة مثــل الولايــات
المتحدة واليابان وفرنسا بشكل أساسي عن الإنتاج، وتحولوا بدلاً من ذلك إلى استخدام الإمدادات

الرخيصة من الصين.

أدت مثل هذه التدابير البيئية إلى توقف العديد من عمال المناجم الصغار عن
العمل

وكان لهذا النمو الجامح غير المنظم إلى حد كبير عواقب بيئية الهائلة في الصين. ووفقًا لتقرير رسمي،
في إحــدى مقاطعــات جيــانغشي، الــتي كــانت غنيــة بالعنــاصر الأرضيــة النــادرة الثقيلــة، كــانت الحكومــة
كثر من جميع الأرباح المحققة من بيع تتكبد خسارة تنظيف الأضرار الناجمة عن النفايات السامة أ

العناصر الأرضية النادرة من تلك المنطقة.

وبحلـــول ســـنة ؛ غـــيرت الصين سياســـتها الرســـمية بشـــأن تعـــدين العنـــاصر الأرضيـــة النـــادرة
وإنتاجها، حيث خفضت الحكومة حصص التصدير ورفعت الضرائب على تصدير الخامات الأرضية
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يــادة إنتــاج المركبــات الأرضيــة النــادرة الأكــثر النــادرة الخــام والمركبــات الأقــل معالجــة، وذلــك بهــدف ز
معالجة. ولتحديث تقنيات المعالجة الخاصة بهاظ شكلّ عمال المناجم الصينيون مشاريع مشتركة
مـع شركـاء أجـانب، فقـد اسـتفادت الصين مـن تكـاليف العمالـة المنخفضـة وتـدابير الرقابـة البيئيـة غـير
كبر صارمة، وسرعان ما اجتذبت العديد من هذه المشاريع. وبحلول سنة ؛ أصبحت الصين أ

مصدر للمركبات الأرضية النادرة في العالم.

كـثر ومـع ذلـك؛ بـرزت الكثـير مـن  المخـاوف؛ ففـي سـنة ، بـدأت الصين في فـرض ضوابـط بيئيـة أ
صرامــة علــى تعــدين الأرض النــادرة وإنتاجهــا، وفي ســنة ؛ قــالت وسائــل الإعلام الغربيــة إلى أن
الصين اســتخدمت هيمنتهــا علــى العنــاصر الأرضيــة النــادرة كسلاح ســياسي، وقيــدت الإمــدادات إلى
اليابان خلال نزاع محتدم على جزر سينكاكو / دياويو. على خلفية ذلك؛ ارتفع سعر  العناصر الأرضية

النادرة في السوق العالمية.

ولأن  حظــر العنــاصر الأرضيــة النــادرة ربمــا يكــون قــد أصــبح ضمــن بحكــم الأمــر الواقــع، إلا أن بكين لم
يـادة الأسـعار إلى ارتفـاع تكـاليف الإنتـاج، نتيجـة تعلـن أو تعـترف بمثـل هـذا الحظـر. ويمكـن أن تُعـزى ز
استخدام المزيد من التقنيات والمعدات الصديقة للبيئة في إنتاج المركبات الأرضية النادرة. في الواقع؛
أدت مثل هذه التدابير البيئية إلى توقف العديد من عمال المناجم الصغار عن العمل، مما ترك البلاد
كملها. يد بأ التي تملك ست شركات للعناصر الارضية النادرة مملوكة للدولة، تتحكم في سلسلة التور

يد القائمة على التكنولوجيا سلاسل التور
وكما هو الحال في العديد من الصناعات التي تحاول اللحاق بركب العولمة؛ طورت الصين في البداية
قــدراتها الإنتاجيــة ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة مــن خلال محاكــاة تقنيــات شركائهــا الأجــانب. ومــع
ذلــك؛ للمــضي قــدمًا ولــكي تصــبح المصُــنع الرائــد عالميًــا، بــدأت الصين في ســنة  في الاســتثمار في
البحــث والتطــوير المحلــي واكتســاب التكنولوجيــا، فضلاً عــن تعليــم المــواهب المتخصــصة. علــى سبيــل
يـــن للبحـــث والتطـــوير في العنـــاصر الأرضيـــة النـــادرة، أحـــدهما في تشـــانغتشون المثـــال؛ أنشـــأت مركز
بمقاطعة جيلين، والآخر في باوتو، التي تتبع منغوليا الداخلية. في هذه المحاور؛ كرس آلاف المهندسين
الحاصلين على درجات علمية في علوم المواد والمعادن والكيمياء والمواد الأرضية النادرة والمجالات ذات
الصلة أنفسهم لإيجاد وإتقان طرق جديدة في معالجة  العناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك التعدين
والصهر والفصل والتكرير والإنتاج. ولا يوجد بلد آخر لديه مثل هذه المواهب المركزة على نطاق واسع

في هذا المجال.

وينعكــس هــذا الاســتثمار في البحــث والتطــوير في إيــداعات بــراءات الاخــتراع ذات الصــلة بالعنــاصر
الأرضية النادرة في الصين، والتي انطلقت ابتداءً من سنة . ووفقًا لباتانت مانياك؛ فاعتبارًا من
ــراءة كتــوبر  (وبالتــالي، في أقــل مــن عــشر ســنوات)، قــدمت الصين  ب تشريــن الأول/ أ
اختراع، متقدمة بفارق كبير عن  براءة اختراع قدمتها الولايات المتحدة، و من اليابان،
و مـن قبـل الاتحـاد الأوروبي؛ بـدأ معظمهـا في التسـجيل في الخمسـينيات. وخلال الفـترة ذاتهـا؛
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تجاوز العدد التراكمي لبراءات الاختراع المعتمدة للعناصر الأرضية النادرة التي قدمتها الصين المجموع
الإجمالي لجميع البلدان الأخرى.

بإيجاز؛ أصبحت هيمنة الصين في تكنولوجيا معالجة العناصر الأرضية النادرة ميزة تنافسية أساسية
يد الأرضية النادرة العالمية. في سلسلة التور

كبر مستورد كبر مُصدر إلى أ من أ
يد العناصر الأرضية النادرة من ثلاث مراحل: المنبع، والذي يتضمن استخراج وتتكون سلسلة التور
كاسيد الأرض النادرة والمعادن الخامات الأرضية النادرة الخام وصهرها إلى مركزات أرضية نادرة مثل أ
والســـبائك (الـــتي كـــانت مـــن المنتجـــات الرئيســـية الـــتي صـــدرتها الصين في التســـعينيات)؛ والمرحلـــة
الوسطى، حيث  ينبغي فصل العناصر الأرضية النادرة ومعالجتها من هذه المركزات لتصبح مركبات
منخفضــة المعالجــة؛ والمصــب، والــذي يتكــون مــن اســتخدام المركبــات القادمــة مــن المرحلــة الوســطى
لتصــنيع مــواد ذات قيمــة مضافــة عاليــة، مثــل المغنــاطيس. وتعتــبر الصين هــي الدولــة الوحيــدة الــتي
تغطي سلسلة القيمة الكاملة لجميع العناصر الأرضية النادرة السبعة عشر بدءًا من التعدين وصولا

إلى المعالجة، وتتحكم في  في المائة من الإنتاج العالمي في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.

خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة ، بلغ إجمالي الصادرات الأرضية
النادرة

كبر مستورد لمنتجات العناصر الأرضية النادرة، وهي إلى حد كبير ومنذ سنة ؛ أصبحت الصين أ
عبارة عن منتجات وسيطة من موردي التنقيب والإنتاج، بالإضافة إلى العناصر الأرضية النادرة الخام
الثقيلة، التي تتواجد بقلة في الصين. وبعد معالجة ذات القيمة المضافة العالية، تصدّر الصين جزءًا

من مركبّاتها الأرضية النادرة. 

على سبيل المثال؛ حتى بعد أن أعادت الولايات المتحدة فتح منجمها “ماونتن باس” في كاليفورنيا في
سنة  – وهو منجم الأتربة النادرة الوحيد حاليًا في البلاد – كمحاولة لبناء قدرتها الخاصة على
معالجة التربة النادرة على اليابسة، فإنها لا تزال بحاجة إلى شحن معظم عناصرها الأرضيّة النادرة
المركزة إلى الصين لمزيد من المعالجة قبل إعادة شحن المنتجات النهائية إليها. وتعدّ اليابان والولايات

كبر مستوردين للمركبات الأرضية النادرة المعالجة في الصين. يا الجنوبية أ المتحدة وهولندا وكور

كــبر مســتهلك للمنتجــات الأرضيــة النــادرة؛ حيــث تمثــل  بالمئــة مــن الإجمــالي وتعــد الصين أيضًــا أ
العــالمي، ويرجــع ذلــك أساسًــا إلى النمــو السريــع في إنتاجهــا المحلــي مــن المركبــات الكهربائيــة وتوربينــات

الرياح والتقنيات العسكرية المختلفة.



وفقًا للإدارة العامة للجمارك في الصين، فخلال الأشهر العشرة الأولى من سنة ، بلغ إجمالي
الصــادرات الأرضيــة النــادرة  طنًــا (حــوالي  بالمئــة منهــا كــانت مركبــات ذات قيمــة مضافــة
 (المركبـات الوسـيطة والمـادة الخـام) عاليـة). ومـع ذلـك؛ بلغـت كميـة واردات الأرض النـادرة

كثر من ضعف صادراتها. طنًا، مما يعني أن وارداتها كانت أ

المــوارد الإستراتيجيــة الرئيســية في المنافســة
الجيوسياسية

ولطالما ساهمت الأهمية التي تحظى بها العناصر الأرضية النادرة في تحويلها إلى “موارد إستراتيجية”
في المنافســة الجيوسياســية، خاصــة بين الولايــات المتحــدة والصين. وفي ســنة ؛ حــددت وزارة
الداخلية الأمريكية وجود خمسة وثلاثين معدنًا مهمًا لأمنها القومي والاقتصادي، بما في ذلك سبعة

عشر عنصرًا أرضيًا نادرًا.

بعد ذلك؛ في كانون الأول/ديسمبر ، قدمت الصين إطار عمل سياسي – “لوائح إدارة الأرض
النادرة” – للتشاور بشأنه، واعتبرت هذه الوثيقة بمثابة الاستجابة الاستراتيجية للصين فيما يخص

إدارتها للأتربة النادرة، وتحقيق التوازن بين الصادرات والاحتياطيات الإستراتيجية.

ومع ذلك؛ في حين أن الاحتياطيات الحالية قد تدوم للاستخدام البشري لمئات السنين، فإن العناصر
الأرضية النادرة هي موارد غير قابلة للتجديد. وبالتالي فإن السؤال الحاسم هنا يدور حول ما إذا
كـانت الصين ستسـتخدم هيمنتهـا في احتياطيـات الأتربـة النـادرة والإنتـاج كميزة تنافسـيّة في المنافسـة

الجيوسياسية.

الانعكاسات
وقــدّم كيــم بيزلي تقــديرًا يفيــد بــأن “أستراليــا لــديها القــدرة التامــة علــى اســتبدال اعتمــاد الغــرب علــى
يــد الــتي ســيطرت عليهــا الصين في غضــون خمــس إلى عــشر ســنوات”، لكنــه تقــدير غــير سلســلة التور
واقعـي بتاتـا، فكمـا ذكرنـا سابقًـا، هنـاك ثلاثـة عوائـق رئيسـية يتـوجب علـى أستراليـا (أو في الواقـع، أي

دولة أخرى تحتوي على تربة نادرة) التغلب عليها لتحقيق هذا الهدف:

. براءات الاختراع التي تهيمن عليها الصين. 

. التكاليف البيئية الضخمة. 

https://43.248.49.97/indexEn
https://www.usgs.gov/news/national-news-release/interior-releases-2018s-final-list-35-minerals-deemed-critical-us
https://www.innovationaus.com/rare-earths-should-be-included-in-aukus-kim-beazley/?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20975%20-%2015%20November%202022&utm_content=Newsletter%20975%20-%2015%20November%202022+CID_47888d527aa88931de16d43d72c6e787&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Rare%20earths%20should%20be%20included%20in%20AUKUS%20Kim%20Beazley&utm_term=Rare%20earths%20should%20be%20included%20in%20AUKUS%20Kim%20Beazley


. نقص الكفاءات البشرية عالية الكفاءات. 

يبــا مــا بين عــشرة إلى وسيســتغرق التغلــب علــى هــذه الحــواجز مــن أستراليــا، أو أي دولــة مماثلــة، تقر
خمسة عشر عامًا، إلى جانب تكبّد مليارات الدولارات. وهذا في حال افترضنا (بجرأة) أن الصين لن
تحقق اختراقات تكنولوجية مهمة أخرى. وحتى بعد أن قدمت وزارة الدفاع الأمريكية تمويلا بقيمة
 مليون دولار لشركة ليناس الأسترالية للأتربة النادرة لبناء منشأة تنقية للأتربة النادرة الثقيلة في
تكساس، لا تزال هذه المنشأة بحاجة إلى شحن معظم منتجاتها الوسيطة إلى الصين لمعالجتها. ولا
يـزال مـن غـير الواضـح تمامًـا مـا إذا كـان الإطـار الـزمني الـذي اقترحـه بيزلي قـابلاً للتحقيـق، أو مـن أيـن

ستأتي الأموال.

كبر كبر احتياطي للأتربة النادرة في العالم ورابع أ تعتبر أستراليا صاحبة خامس أ
مصدر للأتربة النادرة

يــة وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلى أنــه مــن غــير المعتــاد أن تــدعم وزارة الــدفاع الأمريكيــة الكيانــات التجار
الأسترالية. لذلك؛ ربما يكشف هذا الأمر وجود هدف إستراتيجي قوي وجاد للتحالف الذي تقوده

الولايات المتحدة والذي يهدف لبناء سلسلة إمداد منفصلة للأتربة النادرة.

ويبقى السؤال المطروح من سيستفيد من
هذا الأمر وبأي تكلفة؟

تعتقد الولايات المتحدة أنه في حالة حدوث مواجهة مع الصين، من المحتمل جدًا أن تستخدم الصين
ــة النــادرة لمصــلحتها الجيوإستراتيجيــة. ومــع الاعتمــاد الكــبير الحــالي علــى سلســلة هيمنتهــا في الأترب
يد الصينية للأتربة النادرة؛ ستعاني الدول الديمقراطية الغربية من عواقب وخيمة في اقتصاداتها التور
يــد للأتربــة النــادرة “نقطــة ودفاعاتهــا في ظــل مثــل هــذا الاحتمــال. لهــذا الســبب؛ تُعتــبر سلســلة التور
الضعف الإستراتيجية الحرجة للولايات المتحدة“، لذلك يجب على الولايات المتحدة أن تقود عمليّة

بناء سلسلة توريد غربية لمواجهة التهديد المحتمل للصين.

يد العالمية لأشباه الموصلات في المقابل؛ تشير الصين إلى أنه نظرًا لاعتمادها الشديد على سلاسل التور
وغيرها من التقنيات المهمة لطموحاتها الرقمية، فمن غير المرجح أن تستخدم هيمنتها على الأتربة
النـادرة، إلا في حـال تعرضّهـا للضغـط بشكـل استراتيجـي. وكمـا هـو مقـترح في خطابـات شي جين بينـغ
ــاح والحفــاظ علــى الوضــع الراهــن ــن؛ تعتزم الصين الاســتمرار في الانفت الأخــيرة في مجموعــة العشري

لسلاسل القيمة العالمية شديدة الترابط، والتي استفادت منها الصين بشكل كبير.

https://www.fpri.org/article/2021/06/americas-critical-strategic-vulnerability-rare-earth-elements/
https://www.fpri.org/article/2021/06/americas-critical-strategic-vulnerability-rare-earth-elements/


ومــن منظــور عــالمي؛ تمثّــل العنــاصر النــادرة إحــدى المشكلات الشائعــة الــتي يواجههــا العــالم في الترويــج
للطاقـة النظيفـة لمكافحـة تغـير المنـاخ؛ حيـث تعتـبر العنـاصر الأرضيـة النـادرة بالغـة الأهميـة في توربينـات
يات المستخدمة في المركبات الكهربائية. ودون تربة نادرة؛ الرياح والألواح الشمسية، فضلا عن البطار

لن يكون أي من حلول الطاقة النظيفة هذه ممكنًا وستصبح مكافحة تغير المناخ بلا جدوى. 

يـر الوكالـة الدوليـة للطاقـة أن المعـادن الهامـة المختلفـة، وخاصـة الأتربـة النـادرة، تلعـب دورًا وأفـاد تقر
حيويًــا في الانتقــال إلى الطاقــة النظيفــة، والــذي يعكــس أيضًــا منظــور الاتحــاد الأوروبي. ومــن أجــل
يــد التخلّــص مــن مشكلــة عــدم التوافــق بين طموحــات العــالم في مجــال المنــاخ وضعــف سلســلة التور
للأتربـة النـادرة، فـإن المجهـودات العالميـة، بمـا في ذلـك البحـث والتطـوير والاسـتثمار في تطـوير التقنيـات

لإعادة تدوير المعادن الهامة، هي الحل.

كـبر وبـالعودة إلى مخـاوف كيـم بيزلي بشـأن العنـاصر الأرضيـة النـادرة؛ تعتـبر أستراليـا صاحبـة خـامس أ
كــبر مصــدر للأتربــة النــادرة. وبالتــالي قــد يكــون مــن الحكمــة احتيــاطي للأتربــة النــادرة في العــالم ورابــع أ
لأستراليا أن تتماشى مع الاتحاد الأوروبي لتبني وجهة نظر عالمية بشأن إدارة الأتربة النادرة، من خلال
الانضمام إلى الجهد العالمي في البحث والتطوير والاستثمار لإعادة تدوير الأتربة النادرة والتعامل مع

تغير المناخ، بدلاً من أن تكون “البيدق الخارجي” الخاص بالولايات المتحدة.

المصدر: ناشيونال إنترست
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